
هـــل نرفـــض حزمـــة مبـــادئ عصر النهضـــة
الأوروبية أم نعدلها؟

, أبريل  | كتبه مجاهد الطائي

يعتقد الكثيرون في المجتمعات العربية والإسلامية أن الديمقراطية وآلياتها والدولة العلمانية المرتكزتين
يــة والفكــر الليــبرالي، هــي مــن إنتــاج الــترف الفكــري الغــربي وقــد لا تصــلح لنــا ولا لمجتمعاتنــا علــى الحر
العربية، فهذا الحكم أو التصور البسيط لهذه الآليات والأفكار التي تمخضت عبر عقود وربما قرون
ــا جــراء يــق نحوهــا عــشرات الآلاف مــن البــشر في أوروب حــتى وصــل الغــرب إليهــا، قــد ســقط في الطر

الصراعات الداخلية والاستقطابات الخارجية للقوى السياسية المحلية.

إن الأفكـار السياسـية وتاريخهـا لا تنبثـق بـرؤوس مفكـري الأمـم إلا بعـد الأزمـات والعقبـات الـتي تفتـك
بالمجتمعات مع غياب السبل والآليات التي يمكن من خلالها الوصول إلى القيم التي خ الناس من
أجلهــا مــع صراعــات القــوى السياســية والاســتقطابات الخارجيــة، فمــاذا ســننتج نحــن العــرب؟ هــل
سننتج فكرًا ووصفة للدولة غير العلمانية وآليات غير ديمقراطية أو شبيهة بها من حيث المضمون
بمسـميات مختلفـة، لكـن مـا هـي الصـيغ المتـوفرة اليـوم الـتي مـن الممكـن أن تخـدم سلاسـة التغيـير في
العــالم العــربي وتــرضى بهــا جميــع الإيــديولوجيات داخليًــا علــى الأقــل وخارجيًــا مــن دون حكــم مســبق

للأفكار السياسية.

كثيرًا ما نسمع “الاستثناء العربي” انطلاقًا من تاريخنا وثقافتنا وديننا وقيمنا، صحيح أن لكل قاعدة
شواذ إلا أننا لب القاعدة وما يجري اليوم هو أمر عادي وطبيعي للغاية بما فيه من مأساة؛ فهذا
الذي يجري هو نتاج عدم الإجابة على الأسئلة خلال عقود الاستبداد وعدم وجود النضج الفكري
الذي ينتج آليات وأدوات تنطلق من ثقافتنا وديننا ومجتمعاتنا كآليات الديمقراطية الغربية، هذا إذا
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كنا نرفض تلك الآليات والأدوات كما يفعل بعض المتشددين، فإعطاء صفة للدولة أو عدم إعطائها
أي صفة أي تبقى مجردة من الصفات لا علمانية ولا إسلامية ولا غيرهما قد لا يحل المشاكل العربية
المسـتقبلية، علمًـا أن الدولـة في الإسلام مدنيـة إنسانيـة تقبـل الجميـع وعنـد العـرب الدولـة اسـتبدادية

تقبل العشيرة والأصل والنسب والجاه ولا تقبل غيرهم.

فكيف يمكن أن ننتج فكرًا بدون الضياع بأفكار التوفيق بين تاريخنا العربي والإسلامي بكل ما يحمل
يــن والعلمــاء مــن إيجابيــات وســلبيات وبين قيــم الليبراليــة الغربيــة المســيطرة اليــوم، ألم تســمعوا المفكر
يقولـون لـدينا شـورى ولـديهم برلمـان ولـدينا أهـل الحـل والعقـد ولـديهم مجلـس الـوزراء ولـدينا حلـف
يــات، فــدعونا ممــا لــدينا ولــديهم ودعــوا الفضــول ولــديهم المنظمــات الدوليــة المعنيــة بــالحقوق والحر
تاريخنا جانبًا، فالقيم السليمة التي تحدث عنها الإسلام هي قيم إنسانية لا تتعارض مع ما جاءت به
يــة والعدالــة وقيــم الديمقراطيــة، لكــن الإسلام لم يتحــدث عــن الحضــارة الغربيــة الإنسانيــة مــن الحر
الآليــات الــتي توصــلنا إلى تلــك القيــم أي تركهــا للإنتــاج البــشري وأن أي آليــة تحقــق القيــم لا يرفضهــا

الإسلام ما لم تتعارض مع قيم أخرى.

ما أردت أن أقوله هو أن النهضة في أوروبا أنتجت حزمة متكاملة من الأفكار والمبادئ والقيم وأنتجت
آليات لها للوصول إليها كالدولة العلمانية والنظام الديمقراطي بآلياته المرتكزة على الحرية، فلا يمكن
أن نصل إلى الحرية في عالمنا العربي بآليات الديمقراطية كالانتخابات ونحن نرفض الأحزاب الإسلامية
التي وصلت إلى السلطة بالانتخابات بعد الربيع العربي أي أنها ديمقراطية مشروطة بمن أرغب وما

أريد.

فـإذا وصـل الحـزب الـذي لا أرغبـه إلى السـلطة فلا أؤمـن بالديمقراطيـة وإنمـا أؤيـد الانقلاب، لأن مـن
وصل إلى السلطة لا يمثلني أو لم أنتخبه، فذلك يعني عودة الاستبداد مرة أخرى وكأننا لم نقم ثورة بل
بروفا التغيير الذي فشل، ولا يمكن أرفض علمانية الدولة جملةً وتفصيلاً وهي من ضمن الحزمة
المتكاملــة في عصر النهضــة الأوروبيــة وليــس لــدي البــديل المقبــول خارجيًــا والمنســجم مــع قيمنــا وديننــا
داخليًا، فلا يمكن أن نرفض العلمانية ونتغنى بأردغان الذي يعمل بدولة علمانية أعاد إليها بوصلتها
الصحيحة بعد أن كانت علمانية أتاتوركية استبدادية شبيهة بالدول العربية التي يحكمها العلمانيون
بشقيهم الليبرالي والاشتراكي، فهم مستبدون أوباش أساءوا إلى العلمانية وخدموا أنفسهم والقوى
الكبرى بمصالحهم على حساب الشعوب وعلى حساب قيمة العلمانية لدى القوى العربية وخاصة
الإسلاميين، فدائمًا ما يتذكر المتدينون آخر الخلافات الإسلامية وما فعله أتاتورك من محاربة اللغة
والحجـاب والمنـاهج والإسلاميين وحـتى الـوطنيين الأتـراك فهـو لم يكـن علمـاني بالصـيغة الغربيـة وإنمـا
يبًـا، فـأي دولـة كـانت ممتـدة تشمـل كـان علمـاني بصـيغته العربيـة السـقيمة، ففعـل أتـاتورك ليـس غر
أجـــزاءً واســـعة كمـــا كـــانت عليـــه الدولـــة العثمانيـــة وواجهـــت ثـــورة داخليـــة “الثـــورة العربيـــة الكـــبرى
م”؛ سـيؤدي إلى نفـس الفعـل الأتـاتوركي مـع القوميـات الـتي ثـارت، فأبسـط مثـال بشـار الأسـد
ية إلى أقليات وقوميات ومطالبة بالحقوق، فالجميع ينتهج ذات النهج ليس الذي حول الثورة السور

لأنهم علمانيون وإنما لأنهم علمانيون أوباش ومستبدون نفعيون.

إن الـدول الأوروبيـة العلمانيـة اسـتوعبت جميـع المضطهـدين مـن القـوى العربيـة وحـتى الإسلاميـة في



فـــترة عقـــود الاســـتبداد، لأنهـــم علمـــانيون يعملـــون بحزمـــة مبـــادئ عصر النهضـــة الأوروبيـــة وليســـوا
علمــانيون منفصــمو الشخصــية كالعلمــانيين العــرب وأتــاتورك فهــم يعملــون بالعلمانيــة وقيــم عصر
النهضــة الأوروبيــة مــع أســس الاســتبداد العــربي والســلطوي والثقافــة القائمــة علــى أســس ســلطة

العشيرة والأصل والجاه في ظل غياب البديل.

فعدم الإجابة على التساءلات وتأجيلها في العالم العربي وعدم قبول الآليات التي توصل الحزب الذي
لم أنتخبه، يعني إطالة أمد فترة التحول نحو الديمقراطية.
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